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 ملخص:

غوي والأدبي على السّواء نظرا لاتساع مجالاتها وتعدّد وغنى إجراءاتها،       
ّ
وسّعت التّداولية آفاق البحث الل

ة بإنشاء الخطاب وتأويله. ومن بين هذه المجالات التداولية اخترنا 
ّ
روف الحاف

ّ
فضلا عن عنايتها بالظ

من لدن روايات أسباب  حالاتها وسياقاتهاوإالقرآن الكريم فنبيّن مراجعها  رصدها منالإشاريات، هادفين إلى 

ذلك، ويرُوم البحث إلى الإجابة عن الإشكاليات الآتية: ما التداولية؟  ،ل القرآني، كل ذلك بمنهج تداوليالنزو

سهم روايات أسباب النزول القرآني في 
ُ
وما هي الإشاريات وما أنواعها؟ ما هي أسباب النزول القرآني؟ كيف ت

     ت الإشاريات وتسسيرها وتحديد مقاصدها؟بيان مراجع وإحالا 

وقد خلصنا إلى نتيجة أساس مسادها أن الآية أو الآيات مع سبب نزولها تشكل سياقا واحدا، ومنه يُعلم     

ي المقصود. لأن الإشاريات من المبهمات.
ّ
 مرجع الإشارة فيزول الإبهام والغموض فيتجل

زول ؛إشاريات ؛تداولية  الكلمات المستاحية :
ّ
 القرآني. أسباب الن

 

Abstract: 

    Pragmatics expanded the horizons of linguistic and literary research alike due to the 
breadth of its fields and the multiplicity and richness of its procedures, as well as its attention 
to the critical conditions of creating and interpreting discourse. Among these deliberative 
fields, we chose, aiming deictics to monitor them from the Holy Qur’an, so we show their 
references and contexts from the narratives of the reasons for the revelation of the Qur’an, all 
with a deliberative approach. Therefore, the research aims to answer the following problems: 
What is pragmatic? What are deictics signs and what are their types? What are the reasons 
for the revelation of the Qur’an? How do the narratives of the reasons for the revelation of the 
Qur’an contribute to clarifying the references and referrals of the deictics, their interpretation, 
and the determination of their purposes? 
     We have come to a basic conclusion that the verse or verses, together with the reason for 
its revelation, constitute a single context, and from it the reference to the deictics is known, so 
the ambiguity and ambiguity disappears, and the intent becomes clear. Because the deictics 
are vague. 

Keywords: Pragmatics; deictics; reasons for the revelation of the Qur’an.  
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 .مقدمة: 1

بعد أن طبقّ المنهج التّداولي على أنواع       

نتائج بمختلسة من الخطابات عربية الأصل فآتى 

مرضية، وذلك مردّه إلى غنى الجهاز الإجرائي 

غة في 
ّ
للتّداولية فضلا عن أنّها تعنى بدراسة الل

الاستعمال؛ أي مربوطة بسياقات إنتاجها 

ارتأينا أن نحاور بهذا المنهج لهذا وتأويلها. 

ــ خطاباا عربيا أصيلا وهو أسباب  لجديد ــ نسبيا ـ

زول القرآني. واخترنا من بين 
ّ
المقاربات الن

 التّداولية الإشاريات.

القرآن  فيويروم البحث إلى رصد الإشاريات       

الكريم ثم استقصاء مراجعها من لدن أسباب 

النزول القرآني، فالإشاريات من قبيل المبهمات 

والتي لا تظهر دلالتها إلا بعد تحديد مراجعها 

وعرضها على السياقات التي وردت فيها؛ كون 

يات الكريمات مع سبب نزولها تشكل الآية أو الآ 

 سياقا واحدا.

وينطلق البحث من الإشكالية الآتية: كيف      

سهم روايات أسباب النزول القرآني في بيان 
ُ
ت

مراجع وإحالات الإشاريات ومن ثم تسسيرها 

 وإظهار دلالاتها ومقاصدها؟

وقد خلصنا إلى نتيجة أساس مسادها أن       

سبب نزولها تشكل سياقا الآية أو الآيات مع 

واحدا، ومنه يُعلم مرجع الإشارة فيزول الإبهام 

ي المقصود. لأن الإشاريات من 
ّ
والغموض فيتجل

 المبهمات.

روع في المقصود كان لزاما علينا       
ّ

وقبل الش

أن نذعن لأعراف البحث العلمي القائلة برصد 

مصطلحات التي تتّكئ عليها المساهيم وال

 وبناء عليه سنعرض في هذا المقال. دراساتال

المصطلحات الآتية والتي يستند إليها  ابتداء

بحثنا: التّداولية، الإشاريات، أسباب النزول 

 القرآني.

  المساهيمي: الإطار . 2

 :تداوليةال. 1.2

وقد توجّه الباحثون حديثا تلقاء التّداولية 

ساع مجال أبحاثها من جهة، 
ّ
لتعدّد مقارباتها وات

كلية أو ومن 
ّ

جهة أخرى قصور الدّراسات الش

غة 
ّ
الصّورية وإِدارة ظهرها للتّجلي الحقيقي لل

وهو: الاستعمال التّواصلي بين النّاس وهذا ما 

حدا بعالم لغوي كليسنسون اعتبار أنّ  الأساس 

الأوّل في نشوء المنهج التّداولي كان بمثابة ردّة 

غة بوصسها 
ّ
فعل على معالجة "تشومسكي لل

ا تجريديّا أو قصرها على كونها قدرة ذهـنية شيئ

بحتـة، غسلا من اعـتبار استعــمالها ومستعـملها 

ووظائـسها،ثمّ استـعرض ــ ليسينسون ــ عددا من 

تي كانت وراء تطوّر المنهج 
ّ
الدّوافع العّامة ال

راكيب 
ّ
ق بالت

ّ
التّداولي، إذ كان منها ما يتعل

ق ب
ّ
دلالة وتحديد المراجع، ومنها ما يتعل

الخطاب في السّياق، والتّعامل الاجتماعي بين 

، الصسحات 2002بوجادي، ) طرفي الخطاب"

66,66) 

فالبّاث يستقص ي أنجع المسالك لينتج     

ر في المتلقّي كما أنّ الأخير يبحث عن 
ّ
خطابا يؤث

أفضل طريق للوصول إلى مقاصد المتلقّي، 

"وهذه الإجراءات لا تتبلور عبر منظومة 

خوارزميّة تجريدية كما هو الحال في النّحو، بل 

عبر تقدير ذهني عام ومحتمل وفقا لعناصر 

 (Leech, 1996, p. 36) السّياق "

وذهب بعض الباحثين محاولين رسم حدود    

 التّداولية فعرفوها قائلين:



 روايات أسباب النزول القرآنيتداولية الإشاريات في 

 1العدد  9المجلد    33
 

ذي     
ّ
ـــ التداولية: "هي الدّراسة أو التّخصص ال

سانيات، وتهتمّ أكثر باستعمال 
ّ
يندرج ضمن الل

غة في التواصل"
ّ
، صسحة 2000)بلانشيه،  الل

11.12) 

عرّف التّداولية من وجهة نظر المُرسل     
ُ
ـــ وت

تي 
ّ
بأنّها: "كيسية إدراك المعايير والمبادئ ال

توجهه عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك 

غوية، في ضوء 
ّ
استعمال مختلف الجوانب الل

عناصر السّياق، بما يكسل له ضمان التّوفيق 

من لدن المرسل إليه عند تأويل قصده 

 (22، صسحة 2000)الشهري،  وتحقيق هدفه"

عنى الت    
ُ
غوية وهي داولية بالعناصر غكما ت

ّ
ير الل

غة إلى ما تعين على التأويل وتوجيه حرفية الل

غير وجهتها وهو من غير جنسها بالأساس 

كمظاهر الضّجيج وتعبيرات الوجه وأوضاع 

 Communicationالجسد، وحركات الأيدي )

non verbale ومحتويات الوعاءين الزّماني ،)

ير الأثر في الإيحاء والسهم، والمكاني مما له كب

 وكل
ُ
س يء استغلالها ترتب عنها ها عوامل متى أ

إلى لب نتاج  تشويه المقاصد، وإعاقة الوصول 

علامات تي هي وليدة علاقة الالدلالة الحقة ال

ة ذوي أبعاد عاقل بمستعمليها بوصسهم  أحياء

  (12، صسحة 2002)زيد،  متعددة"

  شاريات:الإ  .2.2

نظرا لاتساع مسهوم التداولية وتعدد و     

تعددت وفاقا  يهاالروافد المعرفية التي تغذ

 داولي، ونحن فيمارس التمجالات ونظريات الد

يلي سنسصل القول في الإشاريات فحسب لأنها 

     موضوع دراستنا.

مصطلح تقني يستعمل  (deixis) أشيرالتفإذا     

لوصف إحدى أهم الأشياء التي نقوم بها أثناء 

الكلام، والتأشير يعني الإشارة من خلال اللغة 

ل للقيام ة صيغة لغوية تستعمويطلق على أي

 deicticأشيري بهذه الإشارة مصطلح التعبير الت

expression ابير في عجميع هذه الت... وتعتمد

ومستمع يتشاركان في  متسسيريها على متكل

أشيرية التعابير السياق ذاته، وتستعمل الت

وجها  ق ساعل المنطو بشكل أساس ومتزايد في الت

لسظ  ، حيث يكون فهمface –to- faceلوجه 

ا على الحاضرين، ( يسيرا جد1مثل "الذي" في )

 ه.ولكن الغائب قد يحتاج إلى ترجمة لسهم

 (20، صسحة 2010)يول،  ( سأضع هذا هنا"1)

الإشاريات  وذهب جمهور التداوليين إلى أن   

 أنواع، وفي الآتي نسصل في أهمها.

 :الإشارياتأنواع  . 3.2

خصية أ
ّ

 :((Personal deicticsـــ الإشاريّات الش

على شخص الة أوضح الأدوات الإشارية الد    

مائر المتكلم، "والمقصود بها الضمائر هي ض

الشخصية الدالة على المتكلم وحده: "أنا" أو 

الة على المتكلم ومعه غيره:"نحن"، والضمائر الد

ب مسردا
َ
أو مثنى أو جمعا، مذكرا أو  المخاط

ثا، وضمائر الحاضر هي دائما عناصر مـؤن

ة، لأن مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على إشاري

)محمود أحمد أبو  ذي تستخدم فيه "لسياق الا

، وتتوسع (11. 10، صسحة 2002نحلة، 

ب 
َ
"تصنيسات التأشير هذه للمتكلم والمخاط

مؤشرات المكانة الاجتماعية  ولغيرها لتضم

Markers ذي مكانة  )مثلا، السرق بين مخاطب

عليا وأخرى دنيا( وتسمى دراسة الظروف التي 

أدت إلى اختيار إحدى هذه الصيغ دون سواها 

، 2010)يول،  "Social deixisأشير الاجتماعي بالت

  (22صسحة 
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مال هذه ه قد يقع غموض في استععلى أن    

الضمير "نحن" الإشاريات الشخصية ومثال ذلك 

فهنالك "نحن"  ذي يحتمل تسسيرين مختلسينال

اء م مع الآخرين باستثنالمستثنية )المتكل

م المتكل المخاطِب( ونحن المشتملة )تضم

ود ... والمخاطِب(، و"يوفر الغموض الموج

فرصة مناسبة للمستمع ليقرر ما تم إيصاله، 

أن يقرر أنه فرد من المجموعة التي تنطبق  افإم

ه دخيل لا القاعدة )أي أنه مخاطِب(، أو أن عليها

)ليس مخاطِبا( في هذه تنطبق عليه القاعدة 

 الحالة يقرر المستمع "السائض" الذي يتم

 (31، صسحة 2010)يول،  إيصاله "

خص النداء،  كما   
ّ

يدخل في الإشارة إلى الش

نائب مناب أدعو،  ذي هو طلب الإقبال بحرفال

ب أو ت
َ
وجيهه أو استدعائه. قصد تنبيه المخاط

ذي يشير ولا يسهم النداء إلا إذا كان المرجع ال

 إليه هو المنادى.

خصية كل هذا ويدخـل تحت الإشاريات الــش    

لسظ يحيل على شخص عامة كالأسماء 

 الموصولـة وغيرها.

 :( (temporal deicticsـــ الإشاريّات الزّمانية  ب

الإشاريات الزمانية ألساظ تدل على "زمان      

لم كيحدده السياق إلى زمان المتكلم، فزمان الت

ي ف deictic centerمانية هو مركز الإشارة الز 

الكلام فإذا لم يُعرف زمان التكلم أو مركز 

امع أو الإشارة الزمانية التبس الأمر على الس

 (12، صسحة 2002)نحلة،  القارئ "

مانية من قبيل: اليوم، أمس، والإشارات الز     

يوم الجمعة ...، غدا، الآن، الأسبوع الماض ي، و 

عد تحديد معلم زماني ب فدلالاتها لا تتضح إلا 

 مانية.هو زمان التكلم أو مركز الإشارة الز 

ة كما أن الإحالة الزمانية قد تستغرق المد    

د تستغرق كاملة، كأن يقال: يوم الجمعة، وق

ة كأن يقال: أكل زيد تساحة يوم جزءا من المد

يستغرق يوم فأكل زيد للتساحة لا  الجمعة،

دى بعض العناصر سع مالجمعة كاملا."وقد يت

مان المحدد له الإشارية إلى الزمان فيجاوز الز 

، صسحة 2002)نحلة،  عرفا إلى زمان أوسع"

ل العصر ؛ فقولنا مثلا: جيل اليوم  يشم(20

ذي نعيش فيه،ولا تتحد
ّ
ته بيوم وليلة د مدال

ذي سِيقت الإشارة وكل ذلك منوط بالسياق ال

 فيه.

ومما تجدر الإشارة إليه أن صيغ الإشارية    

ذي الزمانية قد تدل على الزمان الكوني ال

سنوات وفصول يسترض تقسيمه سلسا إلى 

وأشهر وأيّام ...، وقد تدلّ على الزّمن النحوي"، 

ن في سياق الكلام، وقد يختلف وقد يتطابقا

ن الكوني فتستخدم ماوي عن الز حالزمان الن

لة على المُض ي، وصيغة لاصيغة الحال للد

ستقبال فينشأ بينهما لالة على الا المُض ي للد

رجع سياق الكلام ومالمعرفة ب صراع لا يحله إلا 

مان الكوني الإشارة  فالزمن النحوي لا يطابق الز 

، 2002)نحلة،  في كثير من أنواع الاستعمال "

 (21صسحة 

تخرج هذه الإشاريات عن مقتض ى وقد     

ياق خرى تستساد من الساهر لتسيد معان أالظ

صباح وقرائن الأحوال، كأن يقال لشخص: "

 خرية .الخير" في المساء، لغرض التهكم والس

 : (Spacial deictics)ــــ الإشاريّات المكانية  ج

وهي عناصر "إشارية إلى أماكن يعتمد     

م وتسسيرها على معرفة مكان المتكل استعمالها

مكان آخر معروف  وقت التّكلم، أو على

ب أو الس
َ
لمكان امع  ويكون لتحديد اللمخاط
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تي تشير إليه قربا أو ار العناصر الأثره في اختي

 (Katamba, 1996, p. 297) بعدا أو وِجهة"

ويميل فلاسسة اللغة إلى التسريق بين        

ارهما ات المكانية وظروف المكان واعتبالإشاري

غويون فيميلون نوعين من أنواع الإشارة أما الل

 واحدا يشار بها إلى المكان . إلى اعتبارها صنسا

فهذه الإشاريات تختص"بتحديد المواقع       

بالانتساب إلى نقطة مرجعية في الحدث 

الكلامي، وتقاس أهمية التّحديد المكاني بشكل 

هناك  م انطلاقا من الحقيقة القائلة أنعا

تان للإشارة إلى الأشياء هما: إما طريقتان رئيسي

ة أولى، وإمّا سمية أو الوصف من جهبالت

. (Deirdre) بتحديد أماكنها من جهة أخرى"

ها تحدّد نسبة إلى ش يء أو مكان الأخيرة أنونعني ب

 قارٍ هو بمثابة معلم ومرجع.

م ـــ لتحديد المرجع ولا يكتسي المتكل    

ــ"بتعريسها بناء على موقع  للإشاريات المكانية ــ

جاهه فحسب بل بالنسبة لمرسل إليه واتا

غوية في للأشياء الأخرى التي يستعمل دوالها الل

 (16، صسحة 2000)الشهري ظ.،  خطابه"

لنوع  من الإشاريّات المثال ونسوق لهذا ا   

 :اليالت

 ( الكتاب فوق المكتب.2)

الإشارة "فوق" غامضا، إذا ما فيبقى مرجع 

 غوي لوحده، فإذا اقترن بالدال اللتلسظ 

"المكتب" زال الإبهام. وهذه الظروف بصسة 

لا يسهم معناها إلا بإضافتها إلى مرجع ة عام

 سق عليه من لدن طرفي الخطاب .مت

ية إلى صنسين: ات المكانوتصنف الإشاري    

الأول: الأدنى للدلالة على القرب والقص ي التي 

 على البعد. تدل

إلا أن هذا التصنيف لا ينسحب على كل     

لنسس ي ل العامل ات المكانية إذا تدخاالإشاري

م إلى معاملة الأشياء البعيدة فيميل "المتكل

ماديا على أنها بعيدة نسسيا ) مثلا "ذلك الرجـل 

م في جعل ناك( ومـع ذلك، قد يرغـب المتكلـهـ

ش يء قريـب مـاديـا )مثلا، عطرا استنشقه( بعيدا 

العطر(، وفقا لهذا نسسيا يقوله لا أحب ذلك )

كلمة مثل "ذلك" لا تمتلك معنى  التّحليل، فإن

ع بمعنى ما في سياق ها تشبّ ولكندلاليا ثابتا 

 (33، صسحة 2010)يول، التداولية،  م "المتكل

 . أسباب النزول القرآني:0 .2

زول القرآني : 
ّ
  أ ـــ تعريف أسباب الن

تعددت صيغ التعاريف الاصطلاحية لأسباب     

ها تكاد تجمع على مسهوم النزول القرآني، ولكن

 واحد، ومن أهمها: 

ـــ "هو سؤال أو استسسار أو استيضاح أو     

ة، أو حكاية يـان أو واقعة، أو حادثة، أو قـصاستب

مجيبا عنها  وقـعت ونزل القرآن من أجلها،

)عناية،  مسصلا لها مؤصلا لحكم الله فيها "

 (13، صسحة 1210

ـــ"هذا علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة     

 أو آية 
ّ
روف ووقتها، مكانها وغير ذلك من الظ

 (06، صسحة 1222)عبدالله،  والأحوال"

ــ "سبب الن     هو ما نزلت الآية أو الآيات زول ــ

 ام وقوعه "لحكمه أينة مبيثة عنه أو متحد

 (22، صسحة 1226)الزرقاني، 

ابقة يجدها والمتمعن في التعاريف الس    

 قاصرة على أمرين:

ـــ أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم     "ـ

 بشأنها.
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م ــــ أن يُسأل رسول الله صلى الله عليه وسل    

)العسقلاني،  فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه "

 (16,16، الصسحات 2002

 ـبب و الابـتداء : ب ـــ الــس

وعند ذكر أسباب النزول القرآني نجد سؤالا      

آيات القرآن الكريم  يلح علينا وهو: هل لكل

أسباب نزول؟ يقول الإمام الجعبري: "نزل 

القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء وقسم نزل 

، 1200)السيوطي،  عقب واقعة أو سؤال"

 (22صسحة 

قرآني ه ليس لكل نزول سهم من كلامه أنوي    

سبب، فكثير من الآيات والسور كانت تنزل 

دة من سبب لنزولها، فمثل هذه ابتداء مجر 

ا الآيات لم تنزل "إجابة لسؤال، أو توضيح

ما نزلت ابتداء، لواقعة فلا يلتمس لها سبب، وإن

تي نزلـت التّسريق  بينها وبـين الآيات الولذا يجب 

 (10، صسحة 1210)عناية،  "ولها أسباب 

سظ مع 
ّ
 السّبب:ج ـــ حالات الل

وقـد ذكـر بعـض أهـل الـعلـم أن القسـمة    

سـظ مع السّبب في العـمـوم العـقلية لأحـوال الل

جاوز أربعة أحوال وهي:
ُ
 والخصوص لا ت

سظ 
ّ
النّازل عليه ـــ أن يكون السّبب عامّا والل

 خاصا.

سظ النّازل عليه 
ّ
ـــ أن يكون كلّ من السّبب والل

 عامّا.

سظ النّازل عليه 
ّ
ـــ أن يكون كلّ من السّبب والل

 خاصّا.

سظ النّازل عليه 
ّ
ـــ أن يكون السّبب خاصّا والل

  عامّا."

3 . 
ّ
 زول :الإشاريات في روايات أسباب الن

سبب ا يقتضيه مقام البحث أن نورد مم    

النزول مقرونا بالآية المقصودة وذلك من أجل 

إسقاط أحدهما على الآخر لنتبيّن مراجع 

 
ُ
زيل الإبهام عن الآية، أي أن سبب الإشاريات لت

ن بصسة ظاهرة مرجع الإشارة في النزول يتضم

 الآية القرآنية.

الإشاريات الشخصية في روايات أسباب  .1.3

 النزول القرآني :

خصية هي كل لسظ يُحيل لشاالإشاريات      

 على شخص مهما كان نوع الإشارة ومن أمثلتها:

الذين كسروا سواء عليهم  "إنّ  قوله تعالى: 

]سورة  أآنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون"

 [ 6البقرة، الآية 

"قال الضّحّاك:" نزلت في أبي جهل وخمسة     

 من أهل بيته.

 يوخنا أبو حيّان عنقلت: ونقله شيخ ش    

قال: "وقيل: نزلت في أهل القليب ـــ  الضّحّاك، ثم

قليب بدرـــ منهم: أبو جهل، وشيبة بن ربيعة، 

وعتبة بن ربيعة، وعتبة بن أبي معيط، والوليد 

 (01، صسحة 2002)العسقلاني،  بن المغيرة "

الضمير خصية في هذه الآية هي والإشارة الش   

وصستهم الكسر وعدم الإيمان صل "هم"، المت

سواء أأنذروا أم لم يُنذروا، فإيمانهم ميؤوس 

 منه.

فـ "هم" في الآية إشارة شخصية لم يحددها 

ياق القرآني، لكن الإبهام سرعان ما يزول الس

 عندما نرجع إلى سبب نزولها  المذكور آنسا.

عريف بالموصول "لتعريف وذكرهم بالت    

هد مرادا منه قوم معهودون كأبي جهل الع

رك بن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشوالوليد 

ء العناد دون من كان مشركا في أيام نزول وزعما

آمن بعد كأبي سسيان بن حرب  الآية ثم

 (201، صسحة 1210)عاشور،  "وغيرهم
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زول فهو فضلا      
ّ
وهنا تظهر فائدة سبب الن

عن كونه أزاح الإبهام عن الآية، عرّفنا على 

ذين نزلت فيهم الآية على التّعيين حتّى لا 
ّ
ال

 يشتبهوا بغيرهم.

داء ومثاله: النخصية الشات ومن مظاهر الإشاري

"يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله  قوله تعالى:

الأنسال، سورة] م تعلمون"وتخونوا أماناتكم وأنت

 [20الآية

بن المنذر الأنصاري، أبي لبابة  "نزلت في    

م حاصر وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسل

عشرين ليلة، فسألوا رسول يهود قريظة إحدى و 

ما صالح لح على الصم وسلى الله عليه الله صل

ضير على أن يسيروا إلى عليه إخوانهم من بني الن

أبى ام، فبأذرعات وأريحا من أرض الشوانهم إخ

أن ينزلوا على حكم سعد بن  أن يعطيهم ذلك إلا 

معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة، وكان 

مناصحا لهم، لأنّ عياله وماله وولده كانت 

عندهم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه 

م، فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى؟ أننزل وسل

بة  بيده سعد بن معاذ فأشار أبو لبا  على حكم

بح فلا تسعلوا، قال أإلى حلقه: إن
ّ
بو لبابة: ه الذ

ي قد خنت والله مازالت قدماي حتى علمت أن

 الله  ورسوله. فنزلت فيه هذه الآية "

 (236، صسحة 1222)الواحدي، 

ة ظهرت إشارة شخصيمثيل الت في الآية محل   

هي عن يا أيها" ومعنى الآية "النعلى شكل نداء "

ة قضيخيانة الأمانة ... إن كانت الآية نازلت في 

ما صدر منه من إشارة إلى ما في  أبي لبابة: أن

تحكيم سعد بن معاذ بن النضر عليهم يعتبر 

خيانة لمن بعثه مستسسرا، لأنّ حقّه أن لا يشير 

ستشار، وإن عليهم بش يء، إذ هو مبعوث ليس بم

كانت الآية نزلت مع قريناتها فنهي المسلمين عن 

هي عن ة الأمانة استطراد للاستكمال النخيان

 (323، صسحة 1210)عاشور،  أنواع الخيانة "

عبرة ــ كما ال فجاءت الآية بمعنى العموم لأن   

بخصوص السبب، أسلسنا ــ بعموم اللسظ وليس 

ادة تسصيل زول فيه زين نص سبب النإ ثم

تي أحاطت بالخطاب للأحداث وللملابسات ال

 ني واستدعت نزوله، "بينما نجد أن النصالقرآ

من القرآن غالبا ما يأتي مقتضبا موجزا لا يكاد 

يتجاوز الحكم على الواقعة أو الإجابة عن 

)الرشيد،  السؤال أو التعليق على الحادثة "

 .(00، صسحة 1222

كر من نزلت السائدة المستسادة من ذ ولعل   

فيه الآية في سبب النزول هي تعيين من نزلت 

ى لا يشتبه بغيره، وهذا يعين على إنزال فيه حت

و كانت الآية في سياق المدح اس منازلهم، فلالن

ناء ينبغي أن نثبت للممدوح منزلة تليق بما والث

أنزله الله إيّاها وأما إن كانت في سياق الذمّ 

ة والتشنيع فكذلك ينزل صاحب المذمشهير والت

حديده حيث أنزله الله عزّ وجلّ، "كما في ت

الآية قد نزلت  إنصافا لغيره ممن اتهم بأن

 بذمّه، فترفع التّهمة عنه ولا يعيّر بذلك"

 أن. هذا مع العلم (66، صسحة 1222)الرشيد، 

 أبا لبابة قد تاب الله عليه لما أخلص التّوبة. 

مّا سبق من تمثيل للإشاريات الشخصية وم   

ذكر الآية مع سبب نزولها سياق  نقول بأن

ذ
ُ
كر الإشارة في القرآن عامّة واحد، حيث ت

الآية، فبعرضهما على صها سبب نزول ويخص

بعضهما يتعيّن مرجع الإشارة ويزول الإبهام إن 

 وجد.

 مانية في أسباب النزول:  الإشاريات الز  .  2.3

دات ومحيلات الإشاريات الزمانية هي محد    

 على الزمن عامّة. 
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ومن الإشاريات الزمانية ما جاء في قوله جلّ     

إذا قيل لكم : "يا أيها الذين آمنوا ما لكم جلاله

اقلتم إلى الأرض أرضيتم 
ّ
انسروا في سبيل الله اث

بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا 

 [31ورة التوبة، الآية في الآخرة إلا قليل"]س

وعن سبب نزولها أخرج ابن جرير عن      

مجاهد قال: "هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد 

الصيف حين  ستح وحنين أمرهم بالنّسير فيال

لال، وشقّ عليهم ر واشتهوا الضماطابت الث

 المخرج فأنزل الله: "انسروا في سبيل الله"

 (211، صسحة 1210)عناية، 

فسياق الآية لا يشير صراحة إلى زمن التثاقل     

إلا مايستساد من  وعدم إجابة داعي الجهاد،

تي هي هنا بمعنى "عندما"، لكن الأداة"إذا" ال

 ؛بعضا ومنها ما كان دقيقا سبب نزول الآية ذكر 

حين أمر رسول الله صلى الله كان فوقت نزولها 

م المؤمنين للخروج إلى غزوة تبوك" عليه وسل

 وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الستح بعام"

يف الص ، وفي(30، صسحة 2001)عطية، 

 تحديدا.

ومعرفة الزمن بدقة يطلعنا على عذر الذين      

رغبوا عن الجهاد؛ فالتثاقل هو تكلف الثقل، أي 

"إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض، والثقل 

زول إلى حالة في الجسم تقتض ي شدة تطلبه للن

هنا في أسسل، وعسر انتقاله، وهو مستعمل 

ه تعريض بُطأهم ليس البطء مجازا مرسلا، وفي

ق بالإقامة في بلادهم ه عن تععن عجز، ولكن
ّ
ل

 (120، صسحة 1210)عاشور،  "وأموالهم

بت التاريخي     
ّ
كما يدخل تحديد الزمان في الث

فسبب النزول السابق يصرح بتاريخين مهمّين؛ 

التي كانت سبب النزول ـــ  غزوة تبوك ـــ الأول: أن

فتح مكة  اسع للهجرة. والأخير: أنكانت في الت

علم جمهور العلماء امن من الهجرة. ويكان في الث

بت التاريخي من قيمة علمي
ّ
في توثيق ة ما للث

 الأحداث. 

ثم إن النص القرآني يأتي في الغالب عاما     

اته أمرا يهم، ويحمل في طليشمل حياة الناس كل

لابسات أو نهيا أو معاتبة... يتجاوز زمان وم

نزوله، بينما يرد سبب النزول حاملا صورة 

ادثة واضعا إيّاها في سياقها ة واصسا للحواقعي

تي إدراك الحكمة الالزماني والمكاني مما يسهل 

 جاء القرآن الكريم ليراعيها. 

"وإذا  ومن الإشاريات الزمانية قوله تعالى:    

طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن 

ضرارا لتعتدوا ومن يسعل ذلك فقد ظلم نسسه 

ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله 

أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عليكم وما 

يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل ش يء 

 [222]سورة البقرة، الآية  عليم"

أخرج ابن جرير عن السدي وفي سبب نزولها      

عى ثابت بن قال: "نزلت في رجل من الأنصار يد

ق امرأته حت
ّ
 إذا انقضت عدّتها إلا ىيسار طل

طلقها مضارّة، فأنزل  ثمبيومين، أو ثلاثة راجعها 

)عناية،  الله تعالى: ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا"

 (121، صسحة 1210

مانية في هذه الآية هي: "بلغن الإشارة الز     

جل في كلام العرب يطلق على المدة أجلهنّ"؛ فالأ 

ن. معيّ خص في حدوث حادث التي يُمهل إليها الش

والمراد بالأجل هنا "آخر المدة، لأن قوله 

ه وصول بعد مسير إليه، ؤذن بأن"فبلغن" مُ 

تي ينتظرن اللا هنّ النساء لأنأسند بلغن إلى 

نقضاء الأجل، ليخرجن من حبس العدة، وإن ا

ساء معا؛ للأوليين توسعة كان الأجل للرجال والن



 روايات أسباب النزول القرآنيتداولية الإشاريات في 

 1العدد  9المجلد    34
 

زوج"
ّ
 للمراجعة، وللأخيران تحديدا للحلِّ للت

 (022، صسحة 1210)عاشور، 

ه لمّا شارف الأجل وما فعله ثابت بن يسار أن     

مين أو ثلاثة راجع ة ـــ على الانقضاء بيو ـــ العد

قها، وذلك لتطول عدّتها من واحدة امرأته ثم طل

 واجتين وتحبس بهما فلا يحلّ لها الز إلى اثن

مان أثناءهما. فيسار أضرّ بزوجه لأنه علم ما للز 

 هنا من قيمة لها.

لدن سبب  ذي كان منفالتحديد الزمني ال    

ل أضاف تسصيلا للآية، فضلا عن أنه كان زوالن

ه سببا في نهي الشارع الحكيم عن هذا السعل لأن

ل هذه الصيغة ــ فِعَالٌ ــ أن تد ضرار، و"أصل

ها اهر أنفاك الله، والظقوع السعل مثل: عاعلى و 

هنا مستعملة للمبالغة في الضر، تشنيعا على 

، 1210)عاشور،  "ه مسحش فيهمن يقصده بأن

 (023صسحة 

ة  في روايات أسباب ات المكانيالإشاري. 3.3

 النزول القرآني:

لسظ يحيل على مكان سواء  ونقصد بها كل      

أكانت إشارة صريحة مباشرة كذكر المكان 

صراحة أو إشارة غير مباشرة كأسماء الإشارة 

 ودلالة الأفعال وغيرها. 

ونسوق لهذه الإشاريات المثال التالي والذي        

جاء في قوله تعالى: "ثم أفيضوا من حيث أفاض 

الناس واستغسروا الله إن الله غسور 

 [ 121سورة البقرة، الآية ]رحيم"

 أورد سبب نزول هذه الآية الكريمةعن و       

ابن حجر العسقلاني: "كانت قريش ــ لا أدري 

قبل السيل أو بعده ـــ ابتدعت أمر الحُمُس، رأيا 

مثل ما  رأوه بينهم، قالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل

موا شيئا من الحِلّ كما 
ّ
تعرف لنا، فلا تعظ

متم ذلك 
ّ
كم إن عظ

ّ
تعظمون الحَرَم، فإن

موا 
ّ
استخست العرب بحَرمكم، وقالوا: قد عظ

موا من الحَرَم، فتركوا 
ّ
من الحِلّ مثل ما عظ

الوقوف على عرفة، والإفاضة منها، وهم 

يعرفون أنها من المشاعر في دين إبراهيم، 

لعرب أن يقسوا عليها وأن يسيضوا ويرون لسائر ا

 (320، صسحة 2002)العسقلاني أ.،  منها "

والإشارة المكانيّة في الآية الكريمة هي       

السعل "أفيضوا" وكذلك العبارة "من حيث 

أفاض الناس"؛ والإفاضة هي"الانخراط 

والاندفاع والخروج من المكان بكثرة، شبّه 

بسيض الماء والدّمع، فأفاض من السيض لا من 

  (30ة ، صسح2001)عطية،  السوض"

ومعنى قوله تعالى "من حيث أفاض الناس"      

هو الإشارة إلى"عرفات" وهي مكان معروف. 

حدّد بدقة المكان وسياق الآية الكريمة لم يُ 

كن عندما نرجع إلى اس ولالذي يسيض منه الن

المقصود هو  سبب نزولها يتضح لنا أن

لا  "عرفات". فجاء متضمّنا الوقوف بعرفة

بغيرها "إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقسون 

ى بمجمع وهو ح" المسمالأكبر على "قز  يوم الحج

بالمشعر الحرام فهو من المزدلسة، وكان سائر 

العرب وغيرهم يقف بعرفات فيكون المراد 

)عاشور،  بالناس في جمهورهم عدا قريش"

 (202، صسحة 1210

وأهم السوائد المحصلة من سبب نزول هذه     

يسيض منه ذي اللا؛ تحديد المكان الآية: أو 

ي عرفة، وثانيا: تحديد المكان اس عادة وهالن

ذي تسيض منه قريش وهو "مجمع" بالمشعر ال

الحرام بمزدلسة، وثالثا: الوقوف على سبب 

حُمُس، وهو كونهم أفضل ابتداع  قريش لأمر ال

ان الحرم، فرأوا أن يخالسوا جمهور وسكالعرب 

 العرب لهذا السبب.       
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وبصسة عامة رأينا ما لهذه الإشاريّات ــ       

المكانية ــ من توضيح وتحديد وتسصيل لمعنى 

الآية، فالذي يقرأ الآية الكريمة مع سبب نزولها 

يدرك ما تعنيه الإشارة المكانية "أفيضوا "و" 

  من حيث أفاض النّاس".

والمثال الثاني: قوله تعالى:"وإن كادوا     

 لا 
ً
ليستسزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا

]سورة الإسراء، الآية  يلبثون خلسك إلا قليلا"

06] 

نزلت هذه الآية في "كسار قريش همّوا بإخراج      

دهم الله تعالى سول من بين أظهرهم، فتوعّ الر 

ثوا بعده بهده الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لب

ه لم يكن بعد بمكة إلا يسيرا، وكذلك وقع، فإن

أذاهم  بين أظهرهم، بعد ما اشتدهجرته من 

ى جمعهم الله وإيّاه ببدر سنة ونصف حت إلاله، 

طه عليهم 
ّ
على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسل

هم، وسبى سراتهم، وأظسره بهم، فقتل أشراف

ة من قد أرسلنا قبلك من ولهذا قال: "سن

ن كسروا برسلنا " أي هكذا عادتنا في الذيرسلنا

سول من بين أظهرهم ويأتيهم وآذوهم، يخرج الر 

 (1122، صسحة 2000)كثير،  العذاب"

ت الآية الكريمة إشارة مكانية ضم     

هي"الأرض". لكن أي أرض؟ هذا ما أجاب عنه 

مكة. كما سبب نزول هذه الآية؛ الأرض هي 

أعانت دلالة الأفعال: يستسزوا، يخرجوا ولا 

يلبثوا في قوله تعالى:" وإن كادوا ليستسزونك من 

 لا يلبثون خلسك إلا 
ً
الأرض ليخرجوك منها وإذا

على توضيح الإشارة المكانية والتأكيد . قليلا"

ها ـــ الأرض ـــ المحور الذي تدور عليه عليها لأن

 الآية. 

رحل، وهو     
ّ
فالاستسزاز هو: "الحمل على الت

استسعال من فزّ بمعنى بارح المكان، أي كادوا 

ة...  . 
ّ
 أن يسعوا أن تكون فازّا أي خارجا من مك

والمراد بالإخراج: مسارقة المكان دون       

ة للاستسزاز 
ّ
 لأنرجوع، و بهذا الاعتبار جُعل عل

 
 
لاستقرار بث: اثالاستسزاز أعمّ من الإخراج ... والل

ة بل يخرجون في المكان، أي لا يستقرون في مك

، صسحة 1210)عاشور،  منها فلا يرجعون"

101) 

ة ليخرجوك وتقدير الكلام: إذا استسزوك من مك

ا  منها لا يلبثون بعدك فيها ـــ مكة ـــ إلا 
ً
قليلا. إذ

وكل الأفعال المذكورة  ة هي محور الآية فمك

 تدور في فلكها.

رض هي مكة يلتبس ذي لا يعلم بأن الأ فال      

لى سبب نزول الآية ى يرجع إالأمر عليه، حت

الكريمة. ولعل عدم ذكر الاسم الصريح لمكة في 

" معرفة بـ "ال" لسظة "الأرض هذه الآية هو أن

العهديّة؛ أي أنها أرض معهودة من قبل الرسول 

ه عليه وسلم يسكنها، إضافة إلى أن صلى الل

رها الشارع الحكيم قد رك
ُ
ز على فعل الإخراج ك

ن وهي الأرض لما فيه من ظلم من الوط

الأوطان مغروس في القلوب،  حبّ  وتعسف، لأن

ا عميقا لا والنسي والإبعاد  يسبب جرحا نسسي

 يندمل . 

"ألم غلبت المثال الثالث جاء في قوله تعالى: 

ى الأرض وهم من بعد غلبهم الروم في أدن

لله الأمر من  ( 2) في بضع سنين( 1)سيغلبون 

]سورة قبل ومن بعد ويومئذ يسرح المؤمنون" 

 [2، 1الروم: الآية، 

قال " جاء في سبب نزول هذه الآيات:    

المسسّرون: بعث كسرى جيشا إلى الرّوم 

واستعمل عليهم رجلا يسمى شهريراز، فسار إلى 
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فارس وظهر عليهم، فقتلهم وخرّب الرّوم بأهل 

مدائنهم، وقطع زيتونهم، وقد كان قيصر بعث 

رجلا يدعى يحنس فالتقى مع شهريراز بأذرعات 

فغلب  وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب،

ى الله عليه 
ّ
فارس الرّوم، وبلغ ذلك النبي صل

وسلم وأصحابه بمكة، فشق ذلك عليهم، وكان 

لم يكره أن يظهر النبي صلى الله عليه وس

ب من يون من المجوس على أهل الكتاالأم

الكسار وشمتوا، فلقوا أصحاب  وم، وفرحالر 

النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل 

صارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد كتاب والن

من أهل فارس على إخوانكم من  ظهر إخواننا

عليكم،  الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن 

وم في أدنى ألم غلبت الر  :الله تعالى فأنزل 

    (300، صسحة 1222)الواحدي،  "الأرض

شارة المكانية من لدن الآيات الكريمات والإ 

مبهمة غير معروفة لكن  هي"أدنى الأرض"؛ جاءت

أدنى الأرض ف ،ده سبب نزول الآيةمرجعها حد

ام وهي أدنى الأرض إلى الشهي: أذرعات وبصرى 

أرض العرب وهذه الإشارة المكانية من قبيل 

الة على المكان المبهمة وهي "الأسماء الدأسماء 

مكان ليس له أقطار تحدّه وتحصره، ولا جهات 

أسماء تستقر إلى الإضافة، كي  تحيط به، وهي

ضح معناها حيث يكون معناها فيما أضيست يت

 في معناها" إليه، وهي الجهات الست وما

 (310، صسحة 2000)بركات، 

 فأدنى الأرض مبهمة، لكن عندما تحدّد     
ً
إذا

بعد الإضافة يصبح الإضافة يزول الإبهام، و ب

نى الأرض إلى أرض حو الآتي: أدالكلام على الن

لحكمة من عدم ذكر ام. ولعلّ االعرب، وهي الش

تجنب الحشو، والاهتمام بأمر الإضافة هو 

، وهو حدث مهم ومللر م وهو غلبة السرس متقد

جدا لأنه أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم 

 عليهم. وأصحابه كثيرا وشق

ها أرض أتت "الأرض" معرفة بالعهد، أي أنو       

ة هي أدنى أرض إلى أرض العرب، فهي معهود

لمن خوطب بهذه الآية، فأرض الشام كانت 

 وم وقتئذ.تابعة للر 

سظ "بضع" كناية عن قصر مدة انتظار ول       

 ولعلّ الحكمةصر إذ لا تتجاوز عشرة سنين، الن

شو، والعناية بما هو من إبهام المدة تسادي الح

بشير بنصر الروم، ورجاء المسلمين أهم وهو الت

ــ أن يكون في أقرب وقت . وذكر مكان الحدث ـ

ة تاريخية فيعد ثبتا وم ـــ يسيد قيمهزيمة الر 

وم، وكانت الشام كانت تابعة للر  بأنوثائقيا 

أدنى الأرض إلى أرض العرب، قبل فتحها 

 وتحوّلها إلى راية الإسلام.

 . خاتمة:0

 تائج الآتية:نمما سبق ذكره نخلص إلى ال      

ـــ الآية الكريمة أو الآيات تشكل مع سبب نزولها  ــ

تتموضع سياقا واحدا؛ فسي الخطاب الأول 

 وفي الأخير يُذكر عائدها. الإشارة

ــ تحديد عائد الإشارة من لدن أسباب النزول  ــ

القرآني يرفع الابهام عن الآية فبه يظهر المعنى 

 ويتجلى المقصود.

ن يرد مجملا ــــ من مميزات الخطاب القرآني أ

عاما؛ وتأتي أسباب النزول لتسصل ذلك 

ضمر واستتر. والإشاريات من 
ُ
المجمل بذكر ما أ

 قبيل تسصيل المجمل.

خصبا لتحليل  وتبقى التداولية ميدانا هذا،     

الخطابات لغويا وأدبيا على حد السواء ومرد 

مجالات  واتساع وتنوعذلك إلى غنى إجراءاتها 

وانستاحها واستعانتها  ومرونتها ،مقارباتها

. وما كنّا بصدده بمخرجات علوم إنسانية شتى
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من رصد وتحليل الإشاريات من لدن روايات 

أسباب النزول القرآني   مثال عمّا قيل في حق 

 التداولية.
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